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 القاهرة - يحمل الانتشــــار الملحوظ في 
أعــــداد القنــــوات العربيــــة المتخصّصة في 
عرض المسلســــلات مؤشــــرا علــــى رواجها 
ونجاحهــــا في جذب المعلنــــين، ودليلا على 
تزايــــد الإنتــــاج الدرامي القــــادر على ملء 
أوقات البث التي تمتد طوال ساعات اليوم.

وتصاعدت المنافســـة بين هذه القنوات 
لأنهـــا لم تكتف بتقديم ما تنتجه من أعمال 
درامية عربية، بل يســـرف بعضها في بث 
مسلســـلات جرى إنتاجهـــا في دول أخرى 
وبلغاتها، وهو ما أسهم في رواج الترجمة 
ودبلجتها بالعربية ليسهل على المشاهدين 

متابعتها.
وتكشـــف جولـــة تصفّح ســـريعة لأي 
جهاز اســـتقبال منزلي عربي تخمة قنوات 
الدرامـــا التي تســـتأثر بنســـبة ملحوظة 
مـــن إجمالـــي الفضائيات لتعيـــد للأذهان 
ظاهرة عام 2010 التي شهدت انطلاق نحو 
ست عشـــرة فضائية للمسلســـلات تبارت 
جميعها في شراء الأعمال الجديدة بأعلى 
ســـعر لجذب أكبر عدد من جمهور الدراما 

إلى شاشاتها.

وتتلقى الدراما دفعة قوية من الشركات 
الدعائيـــة التي تفضل بـــث إعلاناتها على 
قنوات مسلســـلات تملك قاعدة جماهيرية 
متناميـــة من النســـاء بمـــا يضمن وصول 
المنتجـــات لقطاع من الجمهـــور التقليدي 
الـــذي يتخذ فـــي الغالب القرار الشـــرائي 

ويتحكم في نوعية وحجم إنفاق الأسرة.

انطفاء البريق

عـــزّز انتشـــار فايـــروس كورونـــا من 
أهمية قنـــوات الدراما، حيث ظل ســـوقها 
خصبا في أوقات الجائحة وارتفعت نسبة 
مشـــاهداتها لأرقام مضاعفة بفضل أوقات 
حظـــر التجوال الســـابقة والحجر المنزلي 
الـــذي يتفاوت الآن من بلـــد إلى آخر، على 
عكس باقي القطاعـــات الدعائية كإعلانات 
الطرق التي تراجعت مع انتشار الجائحة 

في غالبية الدول العربية.
ويمثـــل تنامي الإنتاج أحد المســـببات 
للفضائيـــات  الملحـــوظ  الظهـــور  وراء 

المسلســـلات،  عـــرض  فـــي  المتخصّصـــة 
الجاهـــزة  للأعمـــال  العدديـــة  فالكثافـــة 
للعرض في مصر ودول الخليج وســـوريا 
في الســـنوات الأخيرة، كانـــت دافعا وراء 

استحداث المزيد من وسائط العرض.
ويعـــرف الكثيـــر مـــن المســـؤولين عن 
بريـــق  أن  حاليـــا  الفضائيـــة  الشـــبكات 
المضامـــين الإخباريـــة الـــذي انتشـــر في 
فترة الربيع العربي انحســـر بشـــدة، وأن 
الجمهور المهُتـــم به أصبـــح مرتبطا أكثر 
بالمواقـــع الإلكترونية ووســـائل التواصل 
الاجتماعي، كما حوّلت نســـبة من جمهور 
الشـــباب المتعلق بعالم الأغاني بوصلتها 
إلى التطبيقات مثل ”سبوت فاي“ و“ديزر“.

تخمة إنتاجية

يقـــول الناقد الفني أحمد ســـعدالدين 
إن ثـــراء الإنتـــاج الدرامي الســـبب الأول 
فـــي تنامي قنـــوات البث وتعدّد أشـــكالها 
وألوانها ولغاتها والمضامين التي تقدّمها 
وكثافـــة النجـــوم، ففي مصر على ســـبيل 
المثـــال لا يزيـــد عـــدد الأفلام التـــي يمكن 
شـــراؤها وعرضها عـــن مئة فيلـــم، بينما 
النســـبة الباقية وهي كبيـــرة مملوك البث 
الحصري لها لشـــبكة ”روتانا“ الخليجية، 
مـــا يحول دون عرضهـــا أو تقديم محتوى 

متنوّع يتّسم بالتجديد.
ومن المتوقع أن تتزايد المسلسلات في 
المستقبل القريب مع الزيادة الملحوظة في 
عـــدد المحطات العارضـــة للدراما، وتنامي 
منصات العرض الرقمي، ودخول شـــريحة 
جديدة من رجال الأعمال مجال الدراما في 
المنطقة العربيـــة، ناهيك عن عرض الكثير 
من القنوات مسلســـلات وأعمـــالا متعدّدة 
بعـــد التأكّـــد مـــن قدرتها على اســـتقطاب 
أنواع مختلفـــة من الجمهـــور، فمن مزايا 
الدراما أنها تخاطب شـــرائح متباينة من 

الجمهور.
أن  لـ“العــــرب“  ســــعدالدين  ويضيــــف 
الإنتــــاج الدرامي يتّســــم بزيــــادة عدده عن 
الأعمــــال الســــينمائية في العــــام الواحد، 
ففي الموســــم الرمضاني الواحد لا يقل عدد 
المسلســــلات عــــن الخمس والعشــــرين في 
مصــــر، وهــــي كفيلة لوحدها بمــــلء أوقات 
البــــث في قنــــاة متخصّصة مــــن دون عناء 
وضع خارطة برامجية أو البحث باستمرار 
عن أفلام نادرة لخلق ارتباط مع الجمهور.

ويعتقد بعــــض النقاد أن عودة الدراما 
الســــورية تدريجيا إلى سابق عهدها يمكن 
أن تحــــد من تنامــــي الدرامــــا التركية التي 

أصبحت بعض القنوات شغوفة بها.
ووفقا لمصدر مسؤول بإحدى القنوات 
الفضائيــــة فــــي مصر، فإن عــــرض الدراما 
يحقّــــق العديد من الأهــــداف، أهمها تقليل 

تكاليف الإنتاج فشراء عدد من المسلسلات 
القديمة وإعادة عرضها ليلا ونهارا يجعل 
التكلفة ثابتة وليست متغيّرة مثل البرامج 
الحوارية أو برامج ”التوك شــــو“، بجانب 
وجــــود بعض الأعمال القديمة المتاحة على 
شبكة الإنترنت ويمكن إعادة بثها بسهولة.

وتفـــرض بعض الفضائيـــات العربية 
مســـاحة لأعمال قارتي أميـــركا اللاتينية 
وآسيا، إلاّ أن مســـتوى تأثيرها وحجمها 
يتراجع باســـتمرار مع ظهـــور فضائيات 
أجنبية متخصّصة في عرض مسلســـلات 
دولهـــا الأم، مُدبلجـــة بالعربيـــة تعتمـــد 
على عـــرض أعمال قوية حديثـــة، كقناتي 
التركيتـــين  و“أي.تي.فيـــه“  ”تي.آي.تـــي“ 
الهنديتـــين،  و“يو.تي.فـــي“  و“فيجـــاي“ 
ناهيك عن المنافســـة الكبيرة التي تمثلها 
الدرامـــي  وإنتاجهـــا  نتفيلكـــس  منصـــة 
الضخـــم بكثيـــر من لغـــات العالـــم، وفي 

مقدّمتها العربية.
وقد انحسر حجم التأثير الذي تتركه 
الدراما الأجنبية على الجمهور العربي 
حـــال مقارنتـــه بوقت عرض مسلســـل 
”نور“ للمرة الأولى في مصر، وإحداثه 

هزة اجتماعية بالانكشاف على 
الرومانسية التركية الدرامية 

ووصل الأمر لحالات طلاق 
بسبب تغزل زوجات في 
بطل العمل مثل يفانتش 

تاتليتوغ أو أزواج في 
بطلته سونغول أودان.

وبات مديرو برامج 
الفضائيات في 

مصـــر يفضلـــون المنتج العربـــي لمراعاته 
الاعتبارات والضوابـــط الأخلاقية، بعدما 
تلقت بعض الفضائيات انتقادات بســـبب 
الأعمال اللاتينية وشـــكاوى من مضامين 
تبـــث قيما مغايرة للمجتمع العربي، حيث 
تبيـــح الجنـــس خـــارج مؤسّســـة الزواج 
والإجهـــاض، وتقـــدّم نمطـــا مختلفـــا من 

العلاقات العاطفية الشاذة.

ر المضمون
ّ
تحر

تحـــرّر المضمـــون الدرامـــي العربـــي 
أخيـــرا من ســـيطرة الجانـــب الاجتماعي 
وبات متنوّعا ويشمل الكوميديا والحركة 
والتشويق، بجانب 
محاولات لطرق 
أبواب 

والرعـــب  والفانتازيـــا  العلمـــي  الخيـــال 
مـــا يجعله أكثـــر تلبية لمطالـــب الجمهور 

العريض متعدد الاهتمامات.
وغيّرت قنـــوات الدراما العربية خلال 
الســـنوات الأخيرة طـــرق العرض المعتادة 
عبر تقديم المسلســـل كله في يوم واحد أو 
اختيـــار عـــدد قليل من الأعمـــال وعرضها 
متتالية الواحد بعد الآخر خلال أسبوع مع 
حذف المط والتطويـــل، أو ما يمكن وصفه 
بـ“ميني مسلسل“، وهي الثيمة التي برعت 
فيها الآن أيضا بعض المواقع الإلكترونية، 
كمـــا أن الكثير من قنـــوات الدراما تتعمّد 
تقديم ملخص في نهاية الأسبوع للحلقات 

التي جرى بثها على مدى أيامه.
وأســـهم تعـــدّد مواســـم العـــرض في 
زيادة إنتاج المسلســـلات، فلم تعد قاصرة 
على شـــهر رمضـــان فقط، حيـــث حافظت 
بينمـــا  العـــام،  طـــوال  مكانتهـــا  علـــى 
تعرّضت الســـينما لهـــزة خلال أزمة 
كورونا مـــع تقليل أعداد الحضور 
لمنع  كوســـيلة  العـــرض  بقاعـــات 
تفشـــي الوبـــاء، وهـــو مـــا أتـــاح 
زيادة نســـبة الإقبـــال على الدراما 

التلفزيونية.
ويشــــير البعض من النقاد إلى أن 
زيادة الفضائيات أنعشت الطلب، لكنها 
لم تحقّق نقلة على مستوى الجودة 
فاهتمام شركات الإنتاج مُنصب 
علــــى اســــتقطاب النجــــوم قبل 
النصــــوص، وانجرفت أســــماء 
كبيــــرة مــــن الفنانين فــــي طريق 
تقديم مضامين دون المستوى اعتمادا 

على أن أســــماءهم كفيلــــة وحدها بتحقيق
النجاح.

وذكرت الناقدة الفنيــــة ماجدة خيرالله 
أن الإنتــــاج الفنــــي تنطبــــق عليــــه قواعــــد 
الأعمال التجارية لدى شركات الإنتاج التي 
تبحــــث عن الربحية، وطالما أن المسلســــلات 
تجذب الجمهور والمعلنــــين فمن المؤكّد أنها 
ستســــتقطب أصحــــاب القنــــوات الفضائية 

أيضا.

ويظهر الســـباق المحموم بين الممثلين 
في الموســـم الرمضاني لإثبـــات تصدّرهم 
تريند مواقع التواصل الاجتماعي تغيرات 
ســـوق الإعلانات التي تبحـــث عن وصول 
إعلاناتهـــم بقوة إلى أكبر عـــدد ممكن من 

الجمهور.
وتوضّح خيرالله لـ“العرب“ أن تغيرات 
ســـوق المشـــاهدة تحكم المضمـــون أيضا، 
فعدد من القنوات المتخصّصة في الفيديو 
كليب غيّرت وجهتها للدراما بعدما أصبح 
مضمـــون ما تقدّمه من الماضي أمام تنامي 
والهواتف  للإنترنت  الشـــباب  اســـتخدام 

الذكية.

ر ذائقة الجمهور سببان في طفرة قنوات الدراما العربية
ّ
المكاسب المالية وتغي

ــــــوات الدراما الدجاجــــــة التي تبيض ذهبا لقطــــــاع كبير من  أصبحــــــت بعض قن
الفضائيات حاليا، والتي غيّرت من جلدها وخارطة برامجها سعيا وراء المكاسب 
لتزيد أوقات عرض المسلسلات أو تستحدث محطات جديدة مُتخصّصة في بثها 

معتمدة على مضمون متنوّع لا يتوقف عند هوية واحدة.

الدراما تحولت عند بعض الفضائيات إلى الدجاجة التي تبيض ذهبا

المسلسلات رهان الفضائيات لاستقطاب المعلنين

 بيروت - انطلقت منصة شاهد مؤخرا 
في عرض المسلسل اللبناني ”دور العمر“ 
عن سيناريو وحوار لناصر فقيه وإخراج 
سعيد الماروق، وبطولة سيرين عبدالنور 
وعادل كرم، وإنتاج ”روفتوب برودكشن“، 
وبمشاركة كوكبة من الممثلين اللبنانيين.

وتـــدور أحداث المسلســـل في جو من 
الإثارة والتشويق، عبر استعراض حالات 
نفسية يعيشـــها أبطال العمل تجري بين 

الحقيقة والتمثيل.
التي تـــؤدّي دورها  فـ“شـــمس مطر“ 
الفنانة ســـيرين عبدالنـــور، امرأة جميلة 

ومضطربـــة نفســـيا تواجـــه العديد من 
الصعوبات في حياتها، والتي دخلت على 
إثرها إحدى المصحات النفســـية للعلاج 
قبـــل خروجها منها، لتقـــرّر الانتقام ممّن 
تســـبّبوا في وصولها إلـــى حالتها تلك، 
ويجسّـــد  فتختار الفنان ”فارس نحاس“ 
دوره عـــادل كرم، لمســـاعدتها في تحقيق 
أهدافها، انطلاقا من إعجابها بشخصية 
”أمير“ التـــي أدّاها في مسلســـل بعنوان 
”الجـــلاد“. ومن هنـــاك يشـــرعان معا في 
رحلة غامضة ومعقـــدة ضد مجموعة من 

المجرمين بهدف الانتقام.

والمسلســـل المكوّن من عشـــر حلقات 
يســـتعرض قصة الحب التـــي تجمع بين 
شـــمس وفارس في بحثهما عـــن العدالة 
المفقـــودة مـــن وجهـــة نظرهمـــا طبعـــا، 
فتنقل كاميرا الماروق إلى أجواء مشـــبّعة 
بالانتقام وتصفيات الحســـابات المرتبطة 
بعالـــم الجريمـــة. أحـــداث تجتمـــع كلّها 
فـــي ”دور العمـــر“ الـــذي يأخذ المشـــاهد 
إلـــى درامـــا غيـــر تقليدية يتداخـــل فيها 

والواقعي بالمتخيّل.
وكشـــفت الحلقة الأولى من المسلسل، 
التي حصدت نسب مشـــاهدة عالية على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، عن حبكة 
دراميـــة مغايـــرة تقطـــع مع كلاســـيكية 
الأعمـــال اللبنانيـــة التي ظلت لســـنوات 
تدور في فلك الحب والخيانة دون تجديد، 
كما اســـتطاعت كاميرا الماروق السريعة، 
بالإضافة إلى لعبـــه الجيّد على الإضاءة 
بـــين الظلمـــة والنـــور، وكذلـــك الديكور 
وإطلالات الممثلـــين المتغيّرة على التعبير 

بدقة عن الحالة النفسية للممثلين.
وتوحّـــدت عبدالنـــور مع شـــخصية 
شـــمس رغـــم صعوبة الـــدور، وهي التي 
تقـــدّم فـــي المسلســـل شـــخصية مركّبـــة 
يغلـــب عليهـــا الطابع النفســـي، وهو ما 
اتضح جليّا في تعبيراتها التي اتســـمت 
بالغمـــوض في أحيان كثيـــرة، فضلا عن 
كون الشـــخصية نفســـها تمـــزج ما بين 
القـــوة والضعف والحنـــان والجنون في 

الوقت نفسه.

وأضفــــت عبدالنــــور على الشــــخصية 
لمســــاتها الخاصــــة، وأبرزهــــا تخلّيها عن 
الماكيــــاج في مشــــاهد كثيــــرة، وكان أغلبها 
أثناء وجودها داخل المصحة النفسية، وهو 

ما يتّفق مع طبيعة الدور في تلك المرحلة.
هذا وســـتظهر عبدالنور على امتداد 
حلقـــات المسلســـل الذي يُعـــرض بمعدل 
حلقتين مســـاء الخميس من كل أســـبوع 
بإطـــلالات مختلفة، فمرة بشـــعر أســـود 
طويل، وأخرى بشـــعر أشقر فاتح، وثالثة 

بشعر قصير للغاية.
وعـــن دورها تقـــول ”هـــو دور جديد 
علـــيّ، فيه الكثير من التحدي والأكشـــن، 
وقليل من الشـــرّ، أو ربما هو الشـــرّ كله، 
كان  إذا  مـــا  فـــي  ســـيحتار  فالجمهـــور 
بـــأن  مبـــرّرة  لا“،  أم  معـــي  ســـيتعاطف 
الإنســـان يتعرّض في بعض الأحيان إلى 
مواقف في الحيـــاة تولّد عنده ردود فعل 

قد تكون عنيفة بعضالشيء.
وجـــاء أداء الممثـــل ومقـــدّم البرامج 
اللبنانـــي عـــادل كـــرم لشـــخصية فارس 
نحـــاس، برهانـــا آخـــر علـــى موهبتـــه 
التمثيلية العالية التي فاجأ بها جمهوره 
فـــي فيلم ”قضيـــة رقم 23“ لزيـــاد دويري 
في العـــام 2017، فشـــخصيته فـــي ”دور 
العمر“ تشـــهد مراحل ونقلات عديدة عبر 
الأحداث، إذ تضطره الظروف للتحوّل من 
ممثل شـــهير إلى قاتل، وذلـــك بعد تعرّفه 
على ”شـــمس“ في عرض خاص لمسلسله 

”الجلاد“.

كما نجـــح المـــاروق في اســـتخدامه 
تقنيـــة الـ“فلاش باك“ بشـــكل غير مربك، 
بل بدرجة تجعل المتُابع يستوعب أسباب 
وقوع بعـــض الأحداث أو فهـــم حيثيات 
تصرفات عدد من الأبطال، كما خلا العمل 
من المط والتطويل، لتبدو الأحداث مركّزة 

مع وجود أكثر من خط درامي.

وعن هـــذا الاختيـــار يقـــول الماروق 
”جمالية هذا النوع مـــن الأعمال الدرامية 

القصيرة ترتكز على السرعة والإبهار مع 
الابتعاد عن التكرار، كمـــا تتطلّب إيقاعا 
سريعا وقصة مشوقة وأحداثا متلاحقة، 
وأداء غيـــر تقليـــدي للممثلـــين، وهو ما 
تحقّق فـــي العمل بفضـــل حرفية ممثليه 

وطاقمه الفني“.
وكشـــف الماروق عن تحمّسه لإخراج 
الموســـم الثاني من العمـــل، الذي اتخذت 
بتنفيـــذه  الحاســـم  القـــرار  ”شـــاهد“ 

أثنـــاء اشـــتغاله علـــى تصويـــر الجـــزء 
الأول منـــه، نتيجـــة ما لمســـته من حرفية 
مبشّـــرة بالنجاح، وهو مـــا تحقّق للعمل 
منـــذ بـــدء عـــرض حلقاتـــه الأولـــى على

منصتها.

هـــو التجربة الدرامية  و“دور العمر“ 
الأولى للمخرج سعيد الماروق الذي عُرف 
ســـابقا بتصوير كليبات أشـــهر الفنانين 
العرب على غرار كاظم الســـاهر وإليســـا 
ووائـــل كفوري ونوال الزغبـــي وغيرهم، 
كما أنتج مجموعة من الأفلام السينمائية 
أهمّهـــا فيلمـــه الروائـــي الطويـــل الأول 
”365 يوم ســـعادة“ مع النجمين أحمد عز 

لتامر  ودنيا سمير غانم، وفيلم ”الفوس“ 
حسني.

كمـــا يعـــدّ الفيلـــم أول تجربـــة فـــي 
كتابـــة المسلســـلات الدراميـــة للمخـــرج 
والسيناريست ناصر فقيه الذي تخصّص 

في الكتابات الكوميدية.
ووصف فقيه مسلســـله بأنه ذو طابع 
أجنبي نوعا ما، وتحدّث عن أبطال العمل، 
قائلا ”سيرين عبدالنور أحبّت دورها في 
العمـــل كثيـــرا، وهو الذي ســـينقلها إلى 
مكان آخر بعيدا عن أدوارها الرومانسية 
المعتـــادة، كمـــا أن عادل كرم قـــدّم بدوره 
شخصية جديدة مختلفة تماما عمّا قدّمه 
مثلا في مسلســـل ”الهيبة: الـــرد“، الأمر 
الذي يجعل دوريهما في المسلسل بمثابة 

دور العمر لكليهما“.
إلى  وشـــارك في بطولة ”دور العمر“ 
جانب سيرين عبدالنور وعادل كرم كلّ من 
طلال الجردي، يارا فـــارس، جان دكاش، 
علي الخليل، ريمونـــد عازار، نوال كامل، 
غبريال يمـــين، أنطوان بلبان، فؤاد يمين، 

سعيد سرحان، ميرنا مكرزل وغيرهم.

«دور العمر»... دراما لبنانية تمزج بين الحقيقة والتمثيل

ل إلى حب جارف
ّ
مصلحة مشتركة تتحو

الإنتاج الفني تنطبق 

عليه قواعد الأعمال 

التجارية الربحية

ماجدة خيرالله

ثراء الإنتاج الدرامي 

تسبب في تنامي قنوات 

البث وتعدد أشكالها

 أحمد سعدالدين

جمالية الأعمال 

الدرامية القصيرة 

ترتكز على السرعة 

سعيد الماروق
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تي كقن ، حديث قوي ل م أ رض ى
التركيتـــين  و“أي.تي.فيـــه“  ”تي.آي.تـــي“
الهنديتـــين،  و“يو.تي.فـــي“ و“فيجـــاي“
ناهيك عن المنافســـة الكبيرة التي تمثلها 
الدرامـــي  وإنتاجهـــا  نتفيلكـــس  منصـــة 
الضخـــم بكثيـــر من لغـــات العالـــم، وفي 

مقدّمتها العربية.
وقد انحسر حجم التأثير الذي تتركه 
الدراما الأجنبية على الجمهور العربي
حـــال مقارنتـــه بوقت عرض مسلســـل
”نور“ للمرة الأولى في مصر، وإحداثه

هزة اجتماعية بالانكشاف على
الرومانسية التركية الدرامية 
ووصل الأمر لحالات طلاق
بسبب تغزل زوجات في
بطل العمل مثل يفانتش
تاتليتوغ أو أزواج في 
بطلته سونغول أودان.

وبات مديرو برامج 
الفضائيات في

ي الاجتم ب ن الج يطرة س من را أخي
وبات متنوّعا ويشمل الكوميديا والحركة 
والتشويق، بجانب 
محاولات لطرق
أبواب 

ي نه في خص م تقديم
التي جرى بثها على مدى
وأســـهم تعـــدّد موا
زيادة إنتاج المسلســـلات
على شـــهر رمضـــان فق
طـــوا مكانتهـــا  علـــى 
تعرّضت الســـينما
كورونا مـــع تقلي
العـــر بقاعـــات 
الوبـــاء تفشـــي
زيادة نســـبة الإ

التلفزيونية.
ويشــــير البعض
زيادة الفضائيات أنع
لم تحقّق نقلة عل
فاهتمام شرك
علــــى اســــتق
النصــــوص،
كبيــــرة مــــن ال
تقديم مضامين دون

ز من 
ّ
انتشار كورونا عز

أهمية قنوات الدراما، إذ 

ظل سوقها خصبا في 

ا ضاعف 
ّ
أوقات الجائحة مم

من نسب مشاهداتها 


